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27 ‐08 ‐ 2011 مـ
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[ لمتابعة رابط المشاركــــــــة الأصلية للبيان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=20799

ـــــــــــــــــ
الإمام المهدي يثبت تحسر اله عل عباده الضالين ..

بسم اله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل جدّي محمدٍ رسول اله صل اله عليه وآله وجميع
المؤمنين إل يوم الدين، أما بعد..

ويا ضياء الذي ينف حزن اله عل عباده الضالين، ما ظنّك بحديث محمد رسول اله الحق؟ قال عليه
الصلاة والسلام ما يل:[له أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عل بعيره وقد أضلّه ف أرض فلاة]. متفق

عليه.

وف رواية لمسلم:[له أشدّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان عل راحلته بأرض فلاة،
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأت شجرة فاضطجع ف ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما
هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من

شدة الفرح]. صدق محمد رسول اله صل اله عليه وآله وسلم.

فمن خلال هذا الحديث يتبين لم أنّ اله يحزن ويفرح ويتأذى نفسياً ويتحسر ويغضب ويتأسف، ونقوم
:م كتابه كما يله من محنفس ال ذلك الحال ف باستنباط البرهان عل

سـ 1- فهل اله يتأذى ف نفسه بسبب الذين يؤذون أولياءه بغير الحق؟

جـ 1 ‐قال اله تعال:{انَّ اللَّـه ومَئتَه يصلُّونَ علَ النّب يا ايها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
الَّذِينهِينًا ﴿٥٧﴾ وا مذَابع مدَّ لَهعاو ةرخاا والدُّنْي ف اللَّـه منَهلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّـهوي نَّ الَّذِين٥٦﴾ ا﴿

https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=20799
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=20799


27-08-2011 الإمام المهدي يثبت تحسر اله عل عباده الضالين..  01

n-ye.me/47795 3/5

يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا﴿٥٨﴾}صدق اله العظيم
[الأحزاب]. ونستنبط من ذلك أن اله يتأذى نفسياً بسبب الأذى النفس ف أنفس أوليائه بسبب افتراء

الجاهلين.

سـ 2 ‐ وهل اله يتأسف عل الذين أعرضوا عن اتباع الحق من ربهم ثم يدمرهم تدميراً؟

جـ 2 ‐ وقبل أن نستنبط لم الجواب من محم التاب عن بيان أسف اله سوف ننظر تفسير المفسرين
.عن المقصود من قوله تعال

إقتباس

:ون المعن(فلما آسفونا): أغضبونا، في :[الزخرف:55].، ومعن منْهنَا مفُونَا انتَقَما آسفَلَم :قال تعال
فلما أغضبونا انتقمنا منهم، ثم نقول: الانتقام هو لازم للغضب، فإن اله إذا غضب عل عبد انتقم منه،

فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين)) فالأسف محرك يستعمل ف لغة العرب بمعن شدة الحزن
و بمعن شدة الغضب و هو المراد ف الآية والانتقام مافأة بالعقوبة فيون المعن (فلما أسخطونا
بأعمالهم السيئة عاقبهم اله تعال:قال الإمام ابن كثير : ((عن ابن عباس رض اله عنْهما: آسفُونَا

اسخَطُونَا ،وقَال الضحاك عنْه :اغْضبونَا وهذَا قَال ابن عباس ايضا ومجاهد وعرِمة وسعيد بن جبير
ومحمد بن كعب الْقُرظ وقَتَادة والسدِّي وغَيرهم من الْمفَسرِين)) وعن طَارِق بن شهاب قَال َ "كنْت عنْد

اقَر ر ثُمافْال َلة عرسحن وموالْم َليف عتَخْف ة فَقَالات الْفَجونْده مع رفَذُك نْهه عال ضه رد البع
نْهه عال ضزِيز رد الْعبن عر بمع قَالو ،(ينعمجا مقْنَاهغْرفَا منْهنَا منْتَقَمفُونَا اا آسفَلَم) نْهه عال ضر

(ينعمجا مقْنَاهغْرفَا منْهنَا منْتَقَمفُونَا اا آسفَلَم ) َالتَعكَ وارله تَبقَو نعالْغَفْلَة ي عة مدْت النِّقْمجو"

.ه ما لا يعلمون إلا من رحم ربال يقولون عل تفسير قوم انته

ونأت لبيان الأسف ف نفس اله فنجد أنّ المقصود بالأسف هو: الحزن عل عباده الذين ظلموا أنفسهم
فأعرضوا عن دعوة رسل ربهم، وسبب أسف اله عل المعرضين كونه سوف يصدق رسله ما وعدهم فيدمر
عدوهم ويرثهم الأرض من بعدهم تصديقاً لوعده لرسله وأولياءه بالحق، ولذلك قال اله تعال: {ولَقَدْ ارسلْنَا

موس بِآياتنَا الَ فرعونَ وملَئه فَقَال انِّ رسول رب الْعالَمين ﴿٤٦﴾ فَلَما جاءهم بِآياتنَا اذَا هم منْها
يضحونَ ﴿٤٧﴾ وما نُرِيهِم من آية ا ه اكبر من اخْتها واخَذْنَاهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم يرجِعونَ ﴿٤٨﴾ وقَالُوا

يا ايه الساحر ادعُ لَنَا ربكَ بِما عهِدَ عندَكَ انَّنَا لَمهتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَما كشَفْنَا عنْهم الْعذَاب اذَا هم ينثُونَ
﴿٥٠﴾ ونَادىٰ فرعونُ ف قَومه قَال يا قَوم الَيس ل ملْكُ مصر وهـٰذِه انْهار تَجرِي من تَحت افََ تُبصرونَ

هعم اءج وبٍ ان ذَهةٌ موِرسا هلَيع لْقا ٥٢﴾ فَلَو﴿ بِيني ادي و هِينم وـٰذَا الَّذِي هه نم رنَا خَيا م٥١﴾ ا﴿
منْهنَا مفُونَا انتَقَما آس٥٤﴾ فَلَم﴿ ينقا فَاسمانُوا قَوك منَّها وهطَاعفَا همقَو تَخَف٥٣﴾ فَاس﴿ ينقْتَرِنةُ مئَالْم



27-08-2011 الإمام المهدي يثبت تحسر اله عل عباده الضالين..  01

n-ye.me/47795 4/5

فَاغْرقْنَاهم اجمعين﴿٥٥﴾ فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لْِّخرِين ﴿٥٦﴾} صدق اله العظيم [الزخرف].

والتأسف من الرب عل فرعون وقومه جاء بعد أن دعا نب اله موس عليهم عليه الصلاة والسلام. وقال
اله تعال: {وقَال موس ربنَا انَّكَ آتَيت فرعونَ ومَه زِينَةً واموا ف الْحياة الدُّنْيا ربنَا ليضلُّوا عن سبِيلكَ

ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم ﴿٨٨﴾ قَال قَدْ اجِيبت
دعوتُما فَاستَقيما و تَتَّبِعانِّ سبِيل الَّذِين  يعلَمونَ ﴿٨٩﴾ وجاوزْنَا بِبن اسرائيل الْبحر فَاتْبعهم فرعونُ

ننَا ماو يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم ا لَـٰها  نَّها نتآم قَال قالْغَر هكردذَا اا َّتا حدْوعا وغْيب هنُودجو
الْمسلمين ﴿٩٠﴾ آنَ وقَدْ عصيت قَبل وكنت من الْمفْسدِين ﴿٩١﴾ فَالْيوم نُنَجيكَ بِبدَنكَ لتَونَ لمن خَلْفَكَ

آيةً وانَّ كثيرا من النَّاسِ عن آياتنَا لَغَافلُونَ ﴿٩٢﴾} صدق اله العظيم [يونس].

والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل تأسف اله ف نفسه عل فرعون وقومه حين الانتقام من فرعون وقومه؟
﴾٥٤﴿ ينقا فَاسمانُوا قَوك منَّها وهطَاعفَا همقَو تَخَففَاس}:ه تعالقول ال تاب فم المح والجواب ف
فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين ﴿٥٥﴾ فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثًَ لْِّخرِين ﴿٥٦﴾} صدق اله

العظيم [الزخرف].

وبق السؤال عن بيان الأسف ف النفس وأجد بيانه المقصود ف التاب أنّه الحزن ف النفس. وقال اله
تعال: {وتَولَّ عنْهم وقَال يا اسفَ علَ يوسف وابيضت عينَاه من الْحزنِ فَهو كظيم ﴿٨٤﴾} صدق اله

العظيم [يوسف].

ونستنبط من هذه الآية البيان الحق من الأسف ف النفس أنّه يقصد به الحزن ف النفس عل شء ما، وكذلك
نستنبط البيان المقصود من الأسف ف قول اله تعال: {فَلَعلَّكَ باخع نَّفْسكَ علَ آثَارِهم ان لَّم يومنُوا بِهٰذَا

الْحدِيثِ اسفًا ‎﴿٦﴾‏} صدق اله العظيم [الهف].

تاب فم المح النّفس؟ ونجد الجواب ف ر فف هو ذاته التحسوالسؤال الذي يطرح نفسه: فهل التأس
قول اله تعال: {فَلا تَذْهب نَفْسكَ علَيهِم حسراتٍ} صدق اله العظيم [فاطر:8].

ولن الحسرة ف نفس اله أعظم عل عباده الذين ضل سعيهم وأعرضوا عن دعوة رسل ربهم فدعوا عليهم
فأصدقهم اله ما وعدهم فأهلك عدوهم ومن ثم جاءت الحسرة ف نفس ربهم عليهم بعد أن جاءت الحسرة
ف أنفسهم عل ربهم الذي فرطوا فيه وعبدوا ما دونه. وقال اله تعال: {يا حسرةً علَ الْعبادِ ما ياتيهِم من
رسولٍ ا كانُوا بِه يستَهزِىونَ ﴿٣٠﴾ الَم يروا كم اهلَنَا قَبلَهم من الْقُرونِ انَّهم الَيهِم  يرجِعونَ﴿٣١﴾ وان

كل لَّما جميع لَّدَينَا محضرونَ ﴿٣٢﴾} صدق اله العظيم [يس].



27-08-2011 الإمام المهدي يثبت تحسر اله عل عباده الضالين..  01

n-ye.me/47795 5/5

والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا حسرة اله عل عباده المعرضين له أشدّ وأعظم من حسرة محمد
:ه تعالقول ال تاب فم المح من ربهم؟ والجواب تجدونه ف عرضين عن دعوة الحقالم ه علرسول ال

{فَاله خَير حافظًا وهو ارحم الراحمين} صدق اله العظيم [يوسف:64].

وبسبب درجة الرحمة ف نفس اله من أعل أرقام الرحمة ف النفس، وف ذلك سر حسرة اله عل عباده
الذين ظلموا أنفسهم ولم يتخذوا السبيل ‐سبيل ربهم‐ بسبب ضلالهم عن الصراط المستقيم، ولا نقصد أنّ
اله نادم عل ما صنع بهم سبحانه كما يزعم ضياء! وإنّما يندم من أخطا ولن اله لم يندم عل تعذيبه لهم
كونه لم يظلمهم شيئاً بل هم ظلموا أنفسهم، وإنّما الحسرة ف نفس الرب عل ظلمهم لأنفسهم فانوا من

المعذبين وبرغم أنّ اله لم يظلمهم شيئاً ولن ما أصابهم لم ين هيناً ف نفس اله أرحم الراحمين، ولذلك
نم ملَهنَا قَبَلها ما كوري لَمونَ ﴿٣٠﴾ ازِىتَهسي انُوا بِهك ولٍ اسن ريهِم متاا يادِ مبالْع َلةً عرسا حيقول: {ي
الْقُرونِ انَّهم الَيهِم  يرجِعونَ ﴿٣١﴾ وان كل لَّما جميع لَّدَينَا محضرونَ﴿٣٢﴾} صدق اله العظيم [يس].

ء إلش يف سوف تهنأون بنعيم الجنة وحورها وأحبه ويحبونه فه المؤمنين الذين يحبهم الإذاً يا عباد ال
أنفسم متحسر حزين أسفاً عل القوم الضالّين المعرضين عن دعوة رسل ربهم إليهم ويعبدون غير اله

قربة إل اله ويحسبون أنهم مهتدون؟

لوا عليهم بالهلاك عسواصبروا عليهم ولا تعج ضلالٍ مبين ه بهلاك الذين لا يعلمون أنّهم علفلا تدعوا ال
دَى النَّاسلَه اللَّـه شَاءي ن لَّونُوا اآم سِ الَّذِينايي فَلَما} :ه تعاله أن يهدي الناس جميعاً، تصديقاً لقول الال

 نَّ اللَّـها دُ اللَّـهعو تاي َّتح مارِهن دا مقَرِيب لتَح وةٌ اوا قَارِعنَعا صم بِمهيبوا تُصفَرك الَّذِين الزي ا ويعمج
يخْلف الْميعاد ﴿٣١﴾} صدق اله العظيم [الرعد].

فهل تعلمون المقصود بقول اله تعال: {حتَّ يات وعدُ اله انَّ اله لا يخْلف الْميعاد} صدق اله العظيم؟
وذلك إظهار المهدي المنتظَر خليفة اله عل البشر من بعد الحوار وتحقيق الإيمان بآية العذاب الأليم،

واستغفروا اله إنّه هو الغفور الرحيم، وما كان اله ليعذب المستغفرين تصديقاً لقول اله تعال: {وما كانَ
اله ليعذِّبهم وانت فيهِم وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ} صدق اله العظيم [الأنفال:33].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.ناصر محمد اليمان أخوكم الإمام المهدي
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